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ير نون بوست ترجمة وتحر

قــد يظــن الكثــيرون أن مــا جــرى لأســعار النفــط في الأشهــر الأخــيرة مجــرد أزمــة في تــاريخ الأزمــات الــتي
تعرضّت لها أسواق النفط، ولكن الواقع هو أن ما جرى يجسّد تحولاً تاريخيًا في الدور الذي تقوم به
السعودية ودول الخليج في ضبط الأسعار، والتي كانت تزيد وتقلل من إنتاجها في السابق لتتحكم في

السوق.

مؤخرًا، عبرّت السعودية عن رغبتها في التخلي عن ذلك الدور، كما رأينا في اجتماع دول أوبك في فيينا
ير النفط السعودي، علي النعيمي، إن الأسواق قادرة على استعادة في نوفمبر الماضي، حين قال وز
الاستقرار بنفسها دون تدخل السعودية، وهو ما اعتقد البعض آنذاك أنه ضربة موجهة لإيران، بل
واتهـم السـعودية بشـن “حـرب نفـط” ضـدها، ولكنـه كـان في الحقيقـة رغبـة سـعودية في التخلـي عـن
تسيير دفة عالم النفط، وهو توجّه من المتوقع أن يستمر تحت قيادة الملك الجديد، سلمان بن عبد

العزيز.

بتنازل السعودية عن موقع القيادة، تنتقل المسؤولية بشكل تلقائي وغير متوقع، وربما غير مقصود،
كبر مما إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن التحولات في معدل الإنتاج الأمريكي سيصبح لها أثرٌ أ
سبق على أسعار النفط العالمية، لاسيما وهي واحدة من أهم منتجي النفط، بل وكانت مصدرًا له في
 مليـون برميـل يوميًـا عـام . يـوم مـن الأيـام، قبـل أن يصـل إنتاجهـا إلى حـده الأقصى البـالغ
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ويبدأ في الهبوط، وهو ما أدى لبداية الاستيراد الأمريكي للنفط من الخا بشكل متزايد.

ثورة النفط والغاز في الولايات المتحدة

بـالتزامن مـع تلـك التحـوّلات، كـانت هنـاك ثـورة في عـالم الغـاز الأمريـكي آخـذة في النمـو يومًـا بعـد يـوم،
واعتمـدت بشكـل رئيسي علـى تكنولوجيـا التكسـير الهيـدروليكي والحفـر الأفقـي، وهـو مـا بـدا جليًـا في
يـادة إنتـاج غـاز شيـل، والـذي يمثـل الآن نصـف الإنتـاج الأمريـكي مـن الغـاز، وهـو مـا وضـع الولايـات ز

المتحدة في مقدمة إنتاج الغاز في العالم، وهبط بعملاق الغاز الروسي إلى المركز الثاني.

ابتــداءً مــن العــام ، بــدأ اســتخدام نفــس التكنولوجيــا في التنقيــب عــن النفــط بشكــل موسّــع،
وكــانت النتــائج مذهلــة، إذ ارتفــع إنتــاج النفــط بنســبة ٪ بحلــول نهايــة العــام المــاضي مقارنــة بعــام
ك باستثناء

ِ
يادة تقدّر بـ. مليون برميل يوميًا، وتفوق إنتاج أي دولة عضوة بالأوب ، وهي ز

السعودية، وعادت بالولايات المتحدة إلى معدلات إنتاجها المرتفعة التي وصلت لها عام ، أضف
يــادة إنتاجهــا منــذ العــام ، وهــو مــا وضــع أمريكــا إلى ذلــك أن كنــدا هــي الأخــرى نجحــت في ز
الشماليـة بشكـل عـام علـى خريطـة النفـط والغـاز العـالمي بقـوة بجـانب السـعودية، وبـث الأمـل بقـدرة

هذين الاقتصادين الكبيرين على الاكتفاء الذاتي من الغاز والنفط.

قدّمت تلك الثورة أيضًا دفعة هائلة للاقتصاد الأمريكي، وخلقت الآلاف من الوظائف، وعززت من
كثر من  مليار دولار من الاستثمارات الجديدة إلى السوق وضعها في الاقتصاد العالمي، وجلبت أ
الأمريـكي، وهـو مـا جعـل الولايـات المتحـدة واحـدة مـن أفضـل الـدول مـن ناحيـة الأداء الاقتصـادي في

الأعوام القليلة الماضية.

حركة السوق العالمية

كانت تلك الثورة الأمريكية كفيلة بالهبوط بأسعار النفط والغاز بوضوح، ولكن ما منع حدوث أزمة
كهــذه منــذ ســنوات أن الاســتهلاك كــان ينمــو بشكــل قــوي في الاقتصــادات الناميــة، خاصــة الصين
والهند، وأن الصراع في ليبيا وجنوب السودان ودول أخرى دفعها لتخفيض إنتاجها، وأن العقوبات
كثر من مليون برميل من الوصول للسوق العالمية، وهو ما يعني أنه لولا على إيران بدورها منعت أ
ارتفــاع الإنتــاج الأمريــكي في الحقيقــة لارتفعــت الأســعار بشــدة ولربمــا فشلــت العقوبــات علــى إيــران،

وبالطبع لم نكن لنرى دبلوماسيو إيران في جنيف العام الماضي.

لكن هذه الظروف ما لبثت أن تغيرّت، إذ بدأ نمو الاقتصاد العالمي في التباطؤ العام الماضي، وتراجعت
يادة الاستهلاك العالمي، كثر تحت وطأة أزمة اليورو، كما بدأ اقتصاد الصين، أحد أهم دوافع ز أوروبا أ
في التباطؤ هو الآخر، في حين نجحت ليبيا في مضاعفة إنتاجها أربع مرات مؤخرًا، وهو ما أدى لهبوط

شديد في الأسعار.

ـك ويعلـن خفـض الإنتـاج لوقـف هبـوط
ِ
كـان الجميـع يفـترض بـالنظر لهـذه التحـوّلات أن يتـدخل الأوب

الأسعار، ولكن السعودية ودول الخليج امتنعت عن اتخاذ تلك الخطوة المتوقعة والاعتيادية، خوفًا
من أن يؤدي ذلك لتقليص نصيبها من سوق النفط، لا سيما وأعينهم الآن منصبة على المنافسة



يكــا الشماليــة، وكذلــك علــى جــارهم الإيــراني الــذي قــد تُرفَــع عنــه العقوبــات وحليفــه القادمــة مــن أمر
العراقي، واللذان لا يريد الخليج السماح لهما بتثبيت أقدامهما في سوق النفط على حسابه، أضف
يــل وأفريقيــا وفي أســيا إلى ذلــك أن التنقيــب يجــري الآن في القطــب الشمــالي وعلــى سواحــل البراز

الوسطى، ويبدو الكثير منها مبشرًّا بوجود النفط والغاز في بقع مختلفة وجديدة.

آثار الهبوط السريع

لربما كان الهبوط أشد كثيرًا مما توقعت دول الخليج، وهو يؤثر بشكل قوى على ميزانيات شركات
يعهـا الـتي قـررت تقليصـها كـرد فعـل، بالإضافـة بـالطبع إلى تقليـل العمالـة الـتي توظفهـا النفـط ومشار

وهكذا، بل إنها قد تلغي بعض المشاريع التي كانت عازمة على البدء فيها بالكامل.

يز النمو الاقتصادي على المدى البعيد، تأمل السعودية أن يؤدي هذا الهبوط في أسعار النفط إلى تعز
وبالتالي الطلب على النفط في المستقبل، لاسيما وهي تستطيع الانتظار قليلاً مع دول الخليج نظرًا
لامتلاكها احتياطي نقدي هائل، وهو ما لا يملكه بالطبع كافة منتجي النفط، ففنزويلا مثلاً قد تكون
علـى حافـة انهيـار اقتصـادي، وروسـيا كمـا رأينـا لا تسـتطيع مواكبـة الخسـارة، إذ أن ٪ مـن إيـرادات
الحكومــة تــأتي مــن النفــط، خاصــة وهــي تعــاني أصلاً مــن العقوبــات الغربيــة الجديــدة جــراء الأزمــة في

أوكرانيا.

بالمثل، قد تعاني نيجيريا بشكل كبير، وهي أحد أبرز منتجي النفط في القارة الأفريقية، إذ يمثل النفط
٪ من إيرادات صادراتها، و٪ من إيرادات الحكومة، وهو ما قد يؤثر بشكل خاص على كفاءتها

في مواجهة بوكو حرام، والتي تحتاج لميزانية عسكرية غير هيّنة.

“شيل” وحسابات السوق الجديدة

بشكل إجمالي، تعتبر قيمة ما وفّرته الدول المستوردة للنفط على حساب الدول المنتجة للنفط حوالي
يليـون دولار، والمسـتفيدون هـم عمالقـة الاقتصـاد العـالمي مثـل اليابـان والصين، وكذلـك . إلى  تر

المستهلكين في الولايات المتحدة.

يًـا في سـوق النفـط بشكـل لم يكـن يتصـوّره يبـدو بجلاء الآن أن نفـط شيـل الأمريـكي أصـبح لاعبًـا محور
أحد منذ سنوات قليلة، ولكن هل سيستمر ذلك التأثير الأمريكي في سوق منخفض الأسعار؟ سعر
برميـل النفـط الآن أقـل مـن  دولارًا للبرميـل، وهـو سـعر منخفـض جـدًا بالنسـبة لـروّاد نفـط شيـل،

وقد يؤدي لإبطاء وتيرة التطور والنمو في هذا المجال.

على أي حال، من المرجح أن يزيد إنتاج نفط شيل في اليوم بحوالي . برميل خلال النصف
الأول من هذا العام نظرًا للزخم الذي يتسّم به سوق شيل، وكذلك للالتزامات قصيرة المدى التي
يجب على الشركات الوفاء بها على أي حال، ولكن بالدخول في النصف الثاني من العام، سيكون نمو
يــادة يــز الكفــاءة وخفــض التكــاليف للاســتمرار لز إنتــاج نفــط شيــل قــد تبــاطأ، وســيحاول المنتجــون تعز
الإنتــاج، وهــو إنتــاج مــن المتوقــع أن يهبــط بــدءًا مــن  إذا مــا اســتمرت الأســعار علــى انخفاضهــا

الحالي.



بيـد أنـه بحلـول ذلـك الـوقت، سـيكون الاقتصـاد العـالمي قـد تحسّـن ربمـا، وسـيعزز مـن الطلـب علـى
النفط ليرفع الأسعار مجددًا، ولكن إذا استمرت دول الخليج في إنتاجها دون توقّف، لن تعود الأسعار
مهما ارتفعت لسعر الـ  دولار، ولكنها ستكون كافية لتحفّز منتجي نفط شيل على رفع إنتاجهم

. من جديد، لتسيرّ الولايات المتحدة دفة أسواق النفط كما كانت تطمح عام
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